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بيروت ـ عمر حبنجر وداوود رمال

حط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في بيروت، متتبعا خطوات أســلافه الذين 
درجوا على زيارة لبنان عند كل محنة تلم 
به، فالرئيس الراحل فرانســوا ميتران زار 
لبنان عام ١٩٨٣ إثر تفجير مقري الجندرما 
الفرنســي والمارينز الأميركــي قرب مطار 
بيروت الدولي، والرئيس جاك شيراك زار 
بيروت اثر اغتيال صديقه الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري عام ٢٠٠٥، والآن أتى ماكرون 
ليؤكد التضامن الفرنســي مــع لبنان بعد 
التفجير الهائل الذي دمر مرفأ بيروت وأصاب 

عاصمة البلاد في مقتل.
وحرص ماكرون على توجيه الكثير من 
الرسائل السياســية الحازمة، حيث طالب 
في ختام زيارته القادة اللبنانيين بإحداث 
«تغييــر عميق» في أدائهــم لإخراج البلاد 
من دوامة الانهيار الاقتصادي والانقسامات 

السياسية.
وقــال ماكرون في مؤتمر صحافي عقب 
عقده لقاءات مع ممثلين عن الأحزاب اللبنانية 
الرئيسية بينهم حزب االله وممثلو المجتمع 
المدني، «يجب إعادة بناء الثقة والأمل (...) 
وهذا لا يســتعاد بين ليلــة وضحاها، إنما 
يفترض عادة بناء نظام سياســي جديد»، 
وأضاف: «طلبت من كل المسؤولين السياسيين 

تحمل مسؤولياتهم».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان، وقال: 

«ســننظم خلال الأيام المقبلــة مؤتمر دعم 
دولــي لبيــروت والشــعب اللبناني بهدف 
الحصول على تمويل دولي» من «الأوروبيين 
والأميركيــين وكل دول المنطقــة وخارجها 
من أجــل توفير الأدوية والرعاية والطعام 
ومستلزمات البناء». وأوضح ماكرون: «ليست 
لدي معلومات بشأن انفجار بيروت أكثر مما 
يعرفــه الرأي العام، وإجــراء تحقيق دولي 
أمر ضروري»، مؤكدا أن بلاده ستتعاون مع 
البنك الدولــي والاتحاد الأوروبي والمجتمع 

الدولي لمساعدة لبنان.
وقد كان الرئيس ميشال عون في استقبال 
الرئيس ماكرون لدى وصوله ولم تحصل 
التشريفات التقليدية من حيث عزف الأناشيد 
واســتعراض حرس الشــرف، لأن الزيارة 
اســتثنائية. وبعد تبادل عبارات الترحيب 
وجدا وســائل الإعلام اللبنانية والأجنبية 
تحيط بالرئيس الفرنســي الذي يعبر في 
زيارته هذه عن وجهة نظر المجتمع الدولي، 
فقال: لبنان ليس وحيدا، أنا هنا أحمل معي 
الصداقــة والأخوة التي تجمع بين فرنســا 
ولبنان. وبدا ماكرون حريصا على التوجه 
الى الشــعب اللبناني قائــلا: الأولوية هي 
لمساعدة ومساندة الشعب اللبناني من دون 

شروط.
وانتقــل ماكرون لزيارة حــي الجميزة 
والصيفي اللذين أصابهما دمار كبير، كونهما 
من الأحياء القديمة المبنية بالحجر الرملي، 
حيث اســتقبله جمهور غفير بالهتاف ضد 
الرئيس عون، وسمع ماكرون مطالبات بعدم 

تقديم مساعدات مالية لطبقة الفساد الحاكمة، 
وردد المحتجون أمامه «الشعب يريد إسقاط 

النظام» و«ساعدونا»، و«ثورة.. ثورة».
ورد ماكرون على الحشود متعهدا بعدم 
ذهاب الدعم الفرنسي إلى «الأيدي الفاسدة»، 
وشــدد للأهالي على أن «لبنان بحاجة إلى 
تغيير». وقال ماكرون: «لست هنا لدعم النظام 
أو الدولة أو الحكومة»، معلنا عن «مبادرة 
سياســية جديدة»، وخاطب أحد المحتجين 
بعــد أن نزع كمامته: «يــا صديقي، أنا هنا 
لأقترح عليهم (السياسيين) ميثاقا سياسيا 
جديدا، وســأعود في الأول من ســبتمبر»، 
علما أن أي مســؤول لبنانــي لم ينزل بعد 
إلى الشارع منذ وقوع الانفجار الذي ارتفع 
عداد قتلاه إلى ١٣٧ وأكثر من خمســة آلاف 
جريح، بينما ينهمك اللبنانيون منذ يومين 
بتنظيف الركام والزجاج ومحاولة تصليح 
ما يمكن من منازلهم وبيوتهم ومتاجرهم.

وفــي بعبدا، كان الرئيس عون بانتظار 
الزائر الفرنسي والوفد الكبير المرافق، حيث 
عقد معه خلوة، قبل أن ينضما إلى الرئيسين 
نبيه بري وحسان دياب في القاعة الرئيسية.
وصدر بيان مشترك عن القمة اللبنانية 
ـ الفرنســية أوضح أن ماكرون اطلع خلال 
زيارته الاســتثنائية على الأضرار الناتجة 

عن الكارثة التي وقعت بسبب الانفجار.
وتوجه الرئيس عون بالشكر إلى الرئيس 
ماكرون على المساعدات الإنسانية والطبية 
التي أرســلتها فرنســا، وأعرب عن تقديره 
لتضامنــه مــع لبنان لمعالجة آثــار الكارثة 

المدمــرة التــي لحقت به والتــي تزامنت مع 
الأزمات العديــدة التي يواجهها لبنان، بدءا 
من أزمة النزوح السوري الكثيف، إلى الأزمة 
الاقتصادية والمالية، وجائحة الكورونا، مؤكدا 
التصميــم الحازم على معرفة أســباب هذه 
المأســاة ـ الجريمة وكشــف ملابساتها، كما 
طلب عون  من نظيره الفرنسي تزويد لبنان 
بالصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية 
الفرنســية خلال توقيت حــدوث الانفجار. 
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، ان عون 
أوضح للرئيس الفرنسي أن هذه الصور من 
شأنها توفير معطيات إضافية تساعد بمسار 
التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى 
أن ماكــرون وعــد بتوفير هــذه الصور في 

أقرب وقت ممكن.
من جهته، أعرب الرئيس ايمانويل ماكرون 
عن تعلقه بلبنان وشعبه والمكانة الخاصة 
التي يتمتع بها هذا البلد لدى الفرنســيين 
بمختلف اتجاهاتهم السياسية، وقد هز حادث 
الانفجار فرنسا في العمق، وأبدى تأثره بما 
شاهده من هول الدمار الذي لحق ببيروت.

وأكد الرئيس ماكرون أن لبنان لن يكون 
وحيــدا فــي مواجهة الصعــاب، معربا عن 
استعداد فرنســا للوقوف دوما الى جانبه 
في ظروفه الصعبة، ومشيرا الى ان فرنسا 
ستقوم بحركة ناشطة لدفع المجتمع الدولي 
الى التحرك بفاعلية وبسرعة للوقوف إلى 
جانب لبنان ومســاعدته، لاسيما أن لبنان 
يحيي هذه الســنة الذكــرى المئوية الأولى 

لإعلان «دولة لبنان الكبير».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محييا لبنانيين احتشدوا خلال تفقده حي الجميزة المدمر في بيروت

هول الكارثة انفجر نخوةً في الشوارع.. وسجالات عقيمة على «السوشيال ميديا»
بيروت - جويل رياشي

ي  ـ ـ ف بيــروت  مضــت 
الســاعات الـــ ٤٨ الماضيــة 
في لملمة جراحها وأشــلائها 
جراء الدمار الذي أصابها بعد 
الانفجار المهول في مرفئها، 
والذي أودى بالحجر والبشر، 
ة  ـ بـ وبتــراث عاصمــة بوا
الشرق. ومضى اللبنانيون 
فــي اكتشــاف هــول الدمار 
وتداعياتــه، الــذي امتــدت 
مفاعيله إلى قطر دائري بلغ 
١٥ كيلــو متــرا، إذ تضررت 
كل الأبنيــة في هــذا القطر، 
بتكســير زجاجها وتصدع 

واجهاتها بالحد الأدنى.
وفي حين انطلقت مواكب 
تشييع الضحايا في كل المدن 
اللبنانيــة، أدرج  والقــرى 
العشــرات علــى الأقل، في 
عداد المفقوديــن، إذ عززت 
الساعات التي تلت الكارثة، 
عدم القدرة على الوصول الى 
أجسادهم، وترجيح تحولها 

أشلاء.
في هــذا الاطار الكارثي، 
انقسم المشهد اللبناني الى 

فئتين:

التبرع بالدم للمستشفيات 
والتطوع لتنظيف شوارع 
العاصمة، وجمع المساعدات 
أنواعهــا. ونشــطت  علــى 
صفحات عدة علــى مواقع 

لدمار تســبب بــه انفجار، 
وتخطى بدقائق ما تسببت 
به الحرب الأهلية بين ١٩٧٥ 
و١٩٩٠، وحتى حرب يونيو 
٢٠٠٦ الإســرائيلية. هؤلاء 

كل بلــدة لبنانيــة تختزل 
حكاية عن مفقود أو متضرر 
أو شــهيد. ففــي عمشــيت 
مثلا، سيصلى على جثمان 
يوســف عبــداالله لحــود، 
المدير العام السابق لشركة 
«طيران الشــرق الأوسط» 
في كنيسة السيدة الملاصقة 
لمنزل والده التراثي (والده 
المحامي المعروف الذي تدرج 
في مكتبــه رئيس المجلس 
النيابي نبيــه بري). وكان 
لحود الذي قضى في منزله 
بمنطقة الجميزة القريبة من 
المرفأ، فقد ابنه عبداالله في 
حادث سقوط طائرة خاصة 
في أربيل بالعراق قبل أعوام 

قليلة.
حكايات أخرى من النكبة 
اللبنانية، ترجمتها خشية 
اللبنانيين مــن فقدان مواد 
غذائية وأدوية جراء تدمير 
الرئيســية فــي  مخازنهــا 
اللبنانيون  المرفــأ. فأقبــل 
على الأفران لتخزين الخبز، 
وعمدت الأخيرة الى عدم بيع 
أكثــر من ربطتــي خبز من 
قياس واحد، خشية فقدان 
الخبز والتسبب بهلع لدى 

التواصل الاجتماعي في جمع 
التبرعات وتنظيم عمليات 
رفــع الردميات ومســاعدة 
المسنين... إجماع من شريحة 
لبنانية كبيرة على التصدي 

اختــاروا وضــع خلافاتهم 
جانبا، والانتصار لوطنهم، 
والتمســك بما بقــي تفاديا 
لخسارة لا يعوضها شيء.

لكن، وكالعادة... خرجت 
شــريحة (وازنــة أيضــا)، 
لتتناول الكارثة من خلفية 
سياســية والدخــول فــي 
زواريب حســابات ضيقة. 
هذه الشريحة أدلت بدلوها 
التواصــل  عبــر وســائل 
الاجتماعي في أبشع الصور، 
دون احترام حرمة سقوط 
الضحايا. ويمكن القول ان 
البعض يصر على عدم أخذ 
العبر من تجربة الانقسام، 
التــي أثمــرت حربــا أهلية 
طاحنة، لم تكن الغلبة فيها 
لأحد، بــل انتهت الى تأكيد 
الســير تحت راية «الوطن 

الذي يتسع للجميع». 
لكن يبدو أن البعض يريد 
العــودة بعقارب الزمن الى 
الــوراء، رغم التيقن من أن 
الأزمات والحروب في لبنان 
تنتهي بصيغة: لا غالب ولا 

مغلوب. 
بعيــدا مــن العاصمة أو 
«مســرح الجريمــة»، تكاد 

الناس.
اللافت ان قســما كبيرا، 
رأى أن لبنــان ســيخرج 
مــن بين الــركام فــي تكرار 
الفينيــق،  لحكايــة طائــر 
منطلقــا «مــن ان المصيبة 
ستنتهي بتداعيات إيجابية 
تكسر الحصار الاقتصادي 
الخانــق الذي عرفته البلاد 
في الفترة الأخيرة»، كما قال 

احد الأطباء الناشطين.
لمــس اللبنانيــون مــرة 
جديــدة أن المجتمع الدولي 
لم يتركهم. زيارة الرئيس 
الفرنسي ايمانويل ماكرون 
كرست ذلك، وهبوط طائرة 
المساعدات الأولى الآتية من 
الكويت والإعلان عن جسر 
جــوي خاص بالمســاعدات 
بــين الكويت ولبنــان، وما 
تلاه من مســاعدات قطرية 
أعاد  وسعودية وإماراتية، 
الأمــل بأن بيــروت «مدينة 
العالــم»، تماما كما ورد في 
ثلاثية الكاتــب ربيع جابر 
الروائية التــي عرض فيها 
اللبنانية  العاصمة  لتطور 
وقيامها بصورتها الحالية 

انطلاقا من مرفأ المدينة.

(ابراهيم دسوقي) شباب وشابات من المقاصد في استراحة بعد اعمال التنظيف في وسط بيروت  

الاولــى تمثلت بالنخوة 
اللبنانيــة الطاغيــة، حيث 
النــاس علــى فتــح  اقــدم 
الســكن  بيوتهــم وتأمــين 
لعائلات فقدت منازلها، الى 

المحامية إيمانويل خنيصر لـ «الأنباء»: وضعتُ ولدي على ضوء هاتف الطبيب
بيروت ـ زينة طبّارة

بعناية إلهيــة لا ريب فيها 
ولد جورج بصحة جيدة، لكن 
المفارقة انه ولد في بلد مريض 
تســتنزفه الازمــات والمآســي 
علــى كل المســتويات، وتدمي 
شعبه محطات امنية يندى لها 
الجبــين، باكيا خــرج من رحم 
امه، وكان ذلك في مستشــفى 
للــروم  جاورجيــوس  مــار 
الارثوذوكس في الاشرفية، حيث 
شــاء القــدر ان تتزامن ولادته 
مع الانفجار «الهيروشــيمي» 
الغامض في مرفأ بيروت عصر 

يوم «الثلاثاء الاسود».
«الأنبــاء» تواصلــت مــع 
الوالدة المحامية ايمانويل لطيف 
خنيصــر التــي روت تفاصيل 
خــروج جــورج الــى الحياة، 
فقالــت: مــا ان ادخلونــي الى 
غرفة التوليد حتى دوى انفجار 
مهيب، حسبنا للوهلة الاولى انه 
داخل المستشفى، وبسرعة فاقت 

(محمود الطويل) الرضيع ابن المحامية ايمانويل خنصير الذي ولد على ضوء هاتف الطبيب 

جنبلاط: نطالب بلجنة تحقيق 
دولية  وأمشي خلف بكركي

إذا قررت إقالة عون
بيروت - أحمد عز الدين

شــنّ رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط 
هجوماً عنيفاً على السلطة ووصفها بـ «العصابة الحاكمة» 
مطالبا بلجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ «لأننا لا نؤمن 
بلجنة تحقيق محلية ولا ثقة بهذه الحكومة»، متهما القضاء 
والأجهزة الأمنيــة بالتقصير قائلا: «يحاولون التملص من 

المسؤولية».
ووصف رئيس الحكومة حســان دياب بـ «ذئب كاسر»، 
وهو لا شيء، وقال نمشي خلف بكركي اذا قررت اقالة رئيس 
الجمهورية ميشال عون. وطالب جنبلاط بإجراء انتخابات 
جديدة على أساس قانون لا طائفي ودائرة فردية وتشكيل 
حكومة حيادية، ورفض استقالة نواب اللقاء الديموقراطي لأنها 
تفسح المجال للمحور العوني ومحور حزب االله بالسيطرة 
المطلقــة علــى المجلس النيابــي. وأثنى على زيــار الرئيس 
الفرنسي ماكرون بالرغم من موقف الحكومة المتوحش الذي 
أجهض زيارة وزير الخارجية الفرنســي ايف لودريان الى 
لبنان قبل أسبوع. ورأى انه في الذكرى المئوية الأولى للبنان 
الكبير تدمر لؤلؤة بيروت ومعها المرفأ اللذان يمثلان الرمزين 

الكبيرين للبنان الكبير وسأل إذا كانت صدفة أم مؤامرة.

مركز الملك سلمان  
ينظم جسر مساعدات 

جوياً إلى لبنان
العربية.نت: أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية امس، عن إنشاء جسر جوي بأوامر من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمساعدة لبنان، 
مضيفا أن الجسر ممول بالكامل من الحكومة السعودية.
في الســياق ذاته، أكد المركز أن مــا تقوم به بعض 
الهيئات والجمعيــات من محاولة جمع التبرعات لصالح 
بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو 
مخالــف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص، التي تقضي 
بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي 
تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية، سواء كان مصدرها 
حكوميا أو أهليا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج، وفقا 

للأنظمة الصادرة في هذا الخصوص.
إلــى ذلك، أهاب المركز في بيان له بالجميع إلى عدم 
الاســتجابة لما يتم تداوله من نشــرات أو مقاطع عبر 
بعض وســائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي 
خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن 
غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرهما، وأن يكون 
التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة 

والأعمال الإنسانية.

لقاء جمع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون         (محمود الطويل)

سرعة طرفة العين تغيرت معالم 
الغرفــة، حطام وركام وزجاج 
متناثر فــوق الجميع، وجرح 
بليغ في رأس طبيبة استوجب 
نقلها الى قسم الطوارئ الذي لم 

تعقيدا وخوفا، لكن البروفيسور 
انستبيادس رفض الاستسلام 
وترك المولــود لمصيره، فبادر 
الى اشعال مصباح هاتفه متكلا 
على العناية الإلهية التي رافقت 
خبرته وكفاءته المثالية ومكنته 
من اخراج جورج الى الحياة.

هنا وبعد ان اطمأن الفريق 
الطبــي على صحتــي وصحة 
ابني انزلوني على الدرج الذي 
غطى الحطام طبقاته الى بهو 
المستشفى، حيث وجدت عددا 
كبيــرا مــن الجرحــى والناس 
تصرخ وتبكي وتنتحب، ومن 
البهو الى سيارة الاسعاف التي 
اقلتني الى مستشفى ابو جودة 
فــي جل الديب على بعد ٨ كلم 
من بيروت، حيــث اتلقى الآن 
العناية الطبية اللازمة بانتظار 
قرار الطبيب بالخروج. وختمت 
ايمانويــل كلامهــا بالطلب من 
المسؤولين في لبنان مصارحة 
الناس بما جرى في المرفأ ولماذا 

حصل الانفجار المشؤوم؟

لمشاهدة الڤيديو

يكن اقل دمارا من باقي الاقسام 
في المستشــفى، رعب وصراخ 
داخل وخارج الحرم، واصوات 
الاســتغاثة والبكاء والنحيب 
تأتينا من كل مكان، وما عادت 

نظرات الناس وتعابير وجوههم 
في تلك اللحظة توحي لي اني 
بأمان، لكن سرعان ما استعاد 
الفريــق الطبــي وعلى رأســه 
طبيــب التوليد البروفيســور 

رباطــة  انســتبيادس  إيلــي 
جأشه فشــرع بنفض الزجاج 
والغبار عنــي تمهيدا للولادة، 
واذ بالتيــار الكهربائي ينقطع 
في تلــك اللحظــة ليزيد الامر 

ماكرون يدعو إلى تغيير «عميق» ويُطالب بتحقيق دولي في انفجار بيروت
الرئاسة اللبنانية توضّح: عون طلب صور الأقمار الاصطناعية الفرنسية لتفجير المرفأ للمساعدة في التحقيقات


